

ﭑﭒﭓﭔ 

                                 المـقـدمـة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
"الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام، والسعداء والأشقياء، والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما، وللمتقين خصوصا، من ضلال الكفر والمعاصي والجهل، إلى نور الإيمان والتقوى والعلم، وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات، ويحصل به اليقين والعلم في المطالب العاليات، وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وسقمها، وأخبر أنه لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه؛ وذلك لاشتماله على الحق العظيم في أخباره، وأوامره، ونواهيه، وأنزله مباركا، فيه الخير الكثير، والعلم الغزير، والأسرار البديعة، والمطالب الرفيعة، فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة، فسببها الاهتداء به واتباعه، وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة، فما يشهد له فهو الحق، وما رده فهو المردود؛ لأنه تضمنها وزاد عليها، وقال تعالى فيه: ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ  ﮋ ﮌ ﭼ [المائدة: ١٦]  فهو هاد لدار السلام، مبين لطريق الوصول إليها، وحاث عليها، كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام ومحذر منها، وقال تعالى مخبرا عنه: ﭽ ﮔﮕ ﮖ          ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ ﮟ  ﭼ [هود: ١]  فبين آياته أكمل تبيين، وأتقنها أي إتقان، وفصلها بتبيين الحق من الباطل والرشد من الضلال، تفصيلا كاشفا للبس؛ لكونه صادرا من حكيم خبير، فلا يخبر إلا بالصدق والحق واليقين، ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبر، ولا ينهى إلا عن المضار الدينية والدنيوية"(
).
إنَّ الكلام على هذا الكتاب العظيم وما فيه من العبر والعظات، والحِكَم والأحكام، والترغيب والترهيب، والقصص والأمثال يحتاج إلى وقت طويل لبيان عظمته ومزاياه. 
وإنَّ كتابا بهذه المثابة لهو حقيق بأن تفنى فيه الأعمار، وتُقضى في تعلُّمه الأوقات، وتصرف فيه العزائم والهمم.
والواجب على الأمة الإسلامية أن ترجع إلى هذا الكتاب المجيد والنور المبين وتجعله دستورها ومنهج حياتها إذ هو سبب رفعتها وعنوان عزتها؛ ويجب عليها أن تعتصم به حتى تنال الفوز في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ﭽ ﯠ ﯡ   ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ  ﯳ ﯴ  ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ  ﯹ ﯺ ﯻ  ﭼ [النساء: ١٧٤ – ١٧٥]

     ومن الواجب على أهل العلم وخاصة أهل القرآن الذين شرفهم الله عز وجل بأن يكونوا من أهله أن يهتموا بهذا الكتاب تعلُّما وتعليما، وتدبرا واستنباطا، وأن يبرزوا للناس ما اشتمل عليه هذا القرآن من الخير، وما فيه من الهدايات، فالقرآن الكريم هادٍ للبشرية في كل شؤون حياتها. قال تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ   ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ   ﭯ  ﭼ [الإسراء: ٩]  

    وإنَّ مما يعين على فهم كتاب الله واستخراج كنوزه ودرره، والوقوف على خيراته وهداياته التفسير الموضوعي الذي اهتم به العلماء قديما وحديثا.

   من هذا المنطلق فبينما كنت أبحث عن موضوع لنيل درجة الماجستير كان خاطري يجول هنا وهناك وكنت أميل إلى التفسير والموضوعي لما ذكرت من أهميته فبحثت عن موضوع أفيد به نفسي، وأقدِّم به خدمة للمكتبة القرآنية، وأنفع به أمتنا الإسلامية؛ فاستقر رأيي على هذا الموضوع وهو بعنوان "الأسباب التي تصد عن قبول الحق وسبل الوقاية منها في القرآن الكريم" ولا يخفى ما لهذا الموضوع من أهمية بالغة؛ إذ أن الأسباب التي تواجه الإنسان وتصده عن قبول الحق كثيرة جدا، يتعرَّض لها كل أحد الصغير والكبير، الذكر والأنثى، العالم والمتعلم.

    ولقد أفاض القرآن الكريم في ذكر هذه الأسباب لخطورتها وانتشارها؛ وخفائها في بعض الأحيان.

   والأسباب التي تصد عن الحق كثيرة ومتنوعة ومتعددة منها ما يتعلق بالشيطان الذي أقسم على إغواء بني آدم قال تعالى: ﭽ ﰖ ﰗ  ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ [ص: ٨٢] فهو يعمل ليل نهار على إضلال العباد وصدهم عن الحق.

   ومنها ما يتعلق بالفتن على اختلاف أنواعها كفتـنة المـال، وفتـنة النساء، وفتـنة الأزواج والأولاد، وفتنة الملك والجاه، وفتنة البيئة التي يعيش فيها الإنسان، ولقد كثُرت وعظُمت هذه الفتن في هذا الزمان فأصبحت سببا في صد الإنسان عن الحق. 
   وكذلك من الأسباب التي تصد عن الحق: قرناء السوء، والإشراك بالله، وعدم قدر الله حق قدره، والتقليد المذموم، واتباع الهوى، واتباع الشبهات والشهوات، والنفس الأمارة بالسوء، والتكبر، والغفلة.   
    ولقد بين القرآن الكريم هذه الأسباب أكمل بيان، وحذر منها بني آدم حتى لا تصدهم عن الحق.  
    ومن رحمة الله عز وجل وفضله على عباده أن هيأ لهم سبلاً تكون بإذنه واقية لمن عمل بها من تلك الأسباب، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا من تلك السبل في كتابه الكريم.

  فأحببت مستعينا بالله عز وجل مع اعترافي بعجزي وتقصيري أن أجمع تلك الأسباب وتلك السبل وحديث القرآن عنها، مستندا في ذلك إلى أقوال العلماء من المفسرين وغيرهم إذا كان كلامه له صلة بتفسير الآية.  
أسباب اختيار الموضوع:
1- الرغبة في خدمة كتاب الله عز وجل.

2- الرغبة في إثراء المادة العلمية لعلوم التفسير.

3- صلته بالتفسير الموضوعي الذي هو أحد ألوان التفسير.

4- صلة هذا الموضوع بالدعوة إلى الله عز وجل.

5- المادة العلمية الكافية لهذا الموضوع.

6- إنتشار هذه الأسباب بين كثير من الناس.

7- حاجة الناس الماسة إلى طرق مثل هذا الموضوع.

8- عدم الكتابة في هذا الموضوع من قبل حسبما وقفت عليه.

9- ثناء كثير من مشايخي على هذا الموضوع، وحثي على الكتابة فيه.

10- التعرف على المصادر، والتمرس في الرجوع إليها في علم التفسير.

الدراسات السابقة للموضوع:
1- عداوة الشيطان للإنسان كما جاءت في القرآن.

أ.د. عبد العزيز بن صالح العبيد.

2- عداوة الشيطان للإنسان وعلاجها في ضوء القرآن الكريم.

عبد المنعم بن حواس الحواس- رسالة ماجستير.جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
3- مسالك الشيطان إلى بني الإنسان في ضوء القرآن والسنة. دراسة موضوعية.

حورية دغيم- رسالة ماجستير. جامعة الكويت.

4- الفتنة وموقف المسلم منها في ضوء القرآن. 

عبد الحميد بن عبد الرحمن السحيباني. 
5- موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة.

حسين بن محسن الحازمي- رسالة ماجستير. جامعة أم القرى.

6- الاتباع أنواعه وآثاره في بيان القرآن. 
محمد بن مصطفى السيد- رسالة ماجستير. جامعة الإمام.
7- دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي وسبل علاجها.

عبد الرحمن بن يوسف الملاحي- رسالة ماجستير.

هذه هي الدراسات السابقة لهذا الموضوع، وهي تختلف اختلافا كبيرا عن دراستي وأوضح ذلك بما يلي:

أولا: الدراسات التي تحدثت عن الشيطان تحدثت عن جزئية من أجزاء البحث وهو ما يتعلق بالكلام عن الشيطان، ثم إنَّ هذه الدراسة تختلف عن تلك الدراسات ببيان أساليب الشيطان في الصد عن الحق.

ثانيا: أما الدراسات التي تحدثت عن الفتنة فهي تتعلق بجزئية من أجزاء البحث وهي الكلام عن الفتنة، وتختلف هذه الدراسة عن تلك الدراسات من حيث أنها تتكلم عن الفتنة من جهة أنها سبب في الصد عن الحق. 
ثالثا: وكذلك ما يتعلق بالدراسة عن الاتباع؛ فقد اختلفت عنه هذه الدراسة ببيان أنَّ الاتباع المذموم سبب من أسباب الصد عن الحق.

رابعا: أما الدراسة الأخيرة فتختلف مع هذه الدراسة من ناحيتين:

· أنها تتعلق بالأسباب التي تصد عن قبول الحق في العهد النبوي، وهذه الدراسة ليست متعلقة بوقت معين.
· أنها تختلف مع هذه الدراسة، حيث إن هذه الدراسة تتعلق بالقرآن الكريم واستخراج تلك الأسباب منه.
خامسا: أنَّ هذه الدراسة تميزت ببيان كثير من سبل الوقاية التي تقي -بإذن الله- من أسباب الصد عن الحق.
                     خطة البحث

قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس .

المقدمة: وتشتمل على: 

· أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة للموضوع.
· خطة البحث. 
· منهج البحث. 
التمهيد: وهو بعنوان: التعريف بمفردات العنوان: ويشتمل على سبعة مباحث :

        المبحث الأول: الأسباب.

        المبحث الثاني: الصد. 

        المبحث الثالث: القبول.

        المبحث الرابع: الحق.

        المبحث الخامس: السبل. 

        المبحث السادس: الوقاية.

        المبحث السابع: القرآن.

الباب الأول:  الأسباب الخارجية وسبل الوقاية منها: 
ويحتوي على تمهيد وفصلين:
    تمهيد: ويشتمل على بيان المراد بالأسباب الخارجية.

 الفصل الأول: الأسباب الخارجية: ويحتوي على ثلاثة مباحث:

   المبحث الأول: عداوة الشيطان وأساليبه في الصد عن الحق: ويحتوي على مطلبين:

     المطلب الأول: عداوة الشيطان.

     المطلب الثاني: أساليبه في الصد عن الحق.

   المبحث الثاني: الفتن: ويحتوي على تقديم وثلاثة مطالب:

      تقديم: الفتن ماهيتها وأنواعها.
     المطلب الأول: فشوّ الشرك و المعاصي.

     المطلب الثاني: فتن الحياة الدنيا. 

أولا: فتنة النساء.
ثانيا: فتنة المال.
ثالثا: فتنة الأزواج والأولاد.
     المطلب الثالث: فتنة الملك والجاه.

   المبحث الثالث: قرناء السوء.
 الفصل الثاني: سبل الوقاية من الأسباب الخارجية: ويحتوي على مبحثين:

   المبحث الأول: سبل الوقاية من عداوة الشيطان:  ويحتوي على تسعة مطالب:

     المطلب الأول: اتخاذه عدوا.

     المطلب الثاني: الإيمان بالله عز و جل.

     المطلب الثالث: التوكل على الله عز وجل.
     المطلب الرابع: الإخلاص لله عز و جل.
     المطلب الخامس: طاعة الله عز و جل. 
     المطلب السادس: التحصن بذكر الله عز و جل. 
     المطلب السابع: الاستعاذة بالله عز و جل من الشيطان الرجيم.
     المطلب الثامن: الحذر من معصية الله.  
     المطلب التاسع: عدم اتباع خطوات الشيطان.

   المبحث الثاني: سبل الوقاية من الفتن: ويحتوي على ثلاثة مطالب: 

     المطلب الأول: سبل الوقاية من فشوّ الشرك والمعاصي .

     المطلب الثاني: سبل الوقاية من فتن الحياة الدنيا: ويحتوي على ثلاث مسائل:

             أولا: سبل الوقاية من فتنة النساء.
             ثانيا: سبل الوقاية من فتنة المال. 
             ثالثا: سبل الوقاية من فتنة الأزواج و الأولاد.
     المطلب الثالث: سبل الوقاية من فتنة الملك والجاه. 
   المبحث الثالث: سبل الوقاية من قرناء السوء.                                                                                                                                                                
الباب الثاني:  الأسباب الداخلية وسبل الوقاية منها:
ويحتوي على تمهيد وفصلين:
    تمهيد: ويشتمل على بيان المراد بالأسباب الداخلية .

 الفصل الأول: الأسباب الداخلية: ويحتوي على تسعة مباحث :

   المبحث الأول: الإشراك بالله.

   المبحث الثاني: عدم قدر الله حق قدره.

   المبحث الثالث: التقليد المذموم.

   المبحث الرابع: اتباع الهوى. 

   المبحث الخامس: اتباع الشبهات.

   المبحث السادس: اتباع الشهوات.

   المبحث السابع: النفس الأمارة بالسوء.

   المبحث الثامن: التكبر والغرور والعجب.

   المبحث التاسع: الغفلة.

    الفصل الثاني: سبل الوقاية من الأسباب الداخلية: ويحتوي على تسعة مباحث:

   المبحث الأول: سبل الوقاية من الإشراك بالله.

  المبحث الثاني: سبل الوقاية من عدم قدر الله حق قدره.

  المبحث الثالث: سبل الوقاية من التقليد المذموم. 

  المبحث الرابع: سبل الوقاية من اتباع الهوى.

  المبحث الخامس: سبل الوقاية من الشبهات.

  المبحث السادس: سبل الوقاية من الشهوات.

  المبحث السابع: سبل الوقاية من النفس الأمارة بالسوء.

  المبحث الثامن: سبل الوقاية من التكبر و الغرور والعجب.

  المبحث التاسع: سبل الوقاية من الغفلة.

  الخاتمة : وتشتمل على أهم نتائج البحث.
الفهارس : 
· فهرس الآيات القرآنية .
· فهرس الأحاديث و الآثار .
· فهرس الأعلام .
· فهرس الكلمات الغريبة.
· فهرس المصادر والمراجع .
· فهرس الموضوعات .
  منهج كتابة البحث
1/ جمع الآيات المتعلقة بالموضوع، وترتيبها ترتيبا موضوعيا، تحت كل فصل ومبحث ما يناسبه من الآيات.

2/ استخراج الأسباب وسبل الوقاية منها من هذه الآيات وذلك من خلال الرجوع إلى كتب التفسير وأقوال المفسرين في الآية، أو غيرهم من العلماء إذا كان كلامهم له صلة بالموضوع.

3/ ترتيب الأبواب في البحث بطريقة مناسبة تناسب عنوان البحث حيث يحتوي كل باب على فصلين، أحدهما يتضمن ذكر الأسباب والآخر يتضمن ذكر سبل الوقاية منها.

4/ تقسيم الفصول إلى مباحث ومطالب تتضمن ماله علاقة بالموضوع من الأسباب وسبل الوقاية منها بطريقة موضوعية تتفق مع مناهج البحث.

5/ تفسير الآيات تفسيرا إجماليا.

6/ عزو الآية القرآنية إلى السورة التي ذكرت فيها، وذكر أرقامها، وكتابتها بالرسم العثماني.

7/ تخريج الأحاديث النبوية والآثار تخريجا يتضمن بيان درجتها فما كان في الصحيحين أو في أحدهما أكتفي بالعزو إليه، وما كان في غيرهما من كتب السنة عزوته إلى مصدره مع بيان درجته معتمدا في ذلك على أقوال أ هل العلم المحققين. 

8/ توثيق الأبيات الشعرية بنسبتها إلى قائليها ومصادرها.

9/ الترجمة للأعلام غير المشهورين.

10/ شرح المفردات الغريبة التي تحتاج إلى بيان.

11/ وضع خاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.

12/ القيام بوضع الفهارس اللازمة كما هو موضح في الخطة.

13/ الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط.

شكر وتقدير

  هذا وأحمد ربي وأشكره وأثني عليه سبحانه بما أسدى عليَّ من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، وأحمد ربي أن وفقني وأعانني على إتمام هذه الرسالة، فما كان فيها من حق وصواب فهو من الحق سبحانه وتوفيقه فهو المتفضل جل وعلا، وما كان فيها من خطأ وتقصير فهو من نفسي والشيطان، فلله الحمد أولا وآخرا.

   ثم أشكر والديَّ العزيزين اللذين كانا نعم المعين لي منذ أن بدأت في مراحل التعليم، فأسأل الله تعالى أن يجزيهما خير الجزاء،وأن يوفقني لبرهما.   

   ثم أشكر في هذا المقام قادة هذه البلاد المباركة الذين هيَّأوا لطلاب العلم جميع ما يحتاجون إليه في طلب العلم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد، وأن يحفظ ولاة أمرها وعلماءها ومشايخها إنه سميع مجيب. 

   كما أشكر الجامعة الإسلامية التي شرفني الله عز وجل بالانتماء إليها والنهل من علومها الغزيرة المستمدة من الكتاب والسنة.

   كما أشكر كلية القرآن الكريم التي وفقني الله عز وجل أن أكون من طلابها منذ المرحلة الجامعية، حيث كان له الأثر الكبير على حياتي العلمية.

   كما أشكر رئيس قسم التفسير فضيلة الدكتور/ عبدالله بن سوقان الزهراني الذي كان له فضل كبير علينا.

    وأخص بالشكر الجزيل والدي وشيخي العزيز فضيلة الدكتور/ محمد بن عبدالعزيز العواجي الذي أشرف علىَّ في عملي لهذه الرسالة فكان نعم الموجه والمعين لي في رسالتي،وقد بذل لي وقته وجهده ومكتبته، فأسأل الله تعالى بمنه أن يحفظه، وأن يبارك له في علمه وعمله وعمره ووقته وذريته إنه جوادكريم.

 وأشكر شيخيَّ الكريمين اللذين تفضلا بقراء هذه الرسالة، فأسأل الله أن يجزيهما على ذلك خير الجزاء.

   واسأل الله تعالى أن يكتب الأجر والثواب لكل من أعانني من أخواني وزملائي بمساعدة أو مشاركة أو فائدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.                 
�-  تيسير الكريم الرحمن (1/3).





